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َهللَالهاجريََالشيخَمستفادةَمنَخطبةَ-هَـ1444-12َ-12-؟َ!هَ عنَقلبَ َتَ قَ قَ َشَ ل َفَ أَ 

كَثيراًَطي  بًاَمبار كًاَفيه َمبار كًاَعلي ه ََ الحمدَُللَّه َحمدًا
َربُّناَويرضىَ.  كماَيحبُّ

ل ََ َ أ ن  ه دَُ ل هُ،َو أ ش  َ ش ر يك  لَ  هَُ د  و ح  اللهَُ إ لهَ إ ل ه َ َ
و ر سُولهَُُ ع ب دُهَُ مُُ مهدًاَ أ نهَ ه دَُ و س لهم ََ-و أ ش  اللهَُ صلىَ

َعليه َوعلىَآل ه َوصحب هَ  ر ك  َ.َ-وبَ 
ََََيَ )َ الله  اتهـقُواَ آم نُواَ الهذ ين َ ََأ يّـُه اَ و ل  تُـق ات ه َ ح قهَ

ل مُون ( مُس  و أ ن ـتُم َ َ إله ََت ـمُوتُنهَ ب ـع دُ:، إخوانيَََأ مهاَ فياَ
ََ:الكرامَُ

َز ي دَ  َأُس ام ة َب ن  َاللهَُع نهُم ا-ع ن  ي  :ََ-ر ض  "ب ـع ث ـن اََق ال 
اللَّهَ  ََ-ر سُولَُ ع ليه  اللهَُ ََص لهىَ رُ ق ة ،ََ-وس لهمَ وآل ه  الح  َ إ لَ 

َ م ن  و ر جُلٌَ َ أ نَ  و لح  ق تَُ ف ـه ز م ن اهُم ،َ م ،َ ال ق و  ن اَ ف ص بهح 
ََ إ له إ ل ه َ َ :َل  ق ال  ين اهَُ ف ـل مهاَغ ش  هُم ،َ نـ  م  ر جُلًَ الْ  ن ص ار َ
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ق ـتـ ل تُهََُ َ ح تَّه ب رُمُ  يَ تُهَُ ف ط ع نـ  الْ  ن ص ار يُّ،َ َ ف ك فه َ،ُ اللَّه
،َف ـل مهاَق د م ن اَذ ك ر تهَُُل لنهب  َ ف ـو قَ  َذ ل ك  يَم ن  َن ـف س  -ع َفِ 

أَُس ام ةُ،َأ ق ـتـ ل ت هََُ-وس لهمَ وآل ه ََص لهىَاللهَُع ليه ََ :َي  ،َف ـق ال 
كَ ان َمُتـ ع و  ذًا،َإ نَّه اَ َاللَّهُ؟َقُـل تُ: َإ ل ه َإ له :َل  َم اَق ال  ب ـع د 

لَ  فاًَم ن َالس   ََُق اله  اَخ و  َاللَّه َإ ل ه َإ له :َل  :َأ ق ال  ،َف ـق ال  ح 
؟ََ َت ـع ل م َأ ق اله  اَأ م َل  َق ـل ب ه َح تَّه َع ن  َش ق ق ت  و ق ـتـ ل ت هُ؟َأ ف ل 
تََُ ل م  َأ س  أ كُن  َلَ َ  َتَ  نـهي تَُأ ني   َيُك ر  رهُ اَع ل يهَح تَّه ف م اَز ال 

مَ  َال يـ و  َ."ق ـب ل َذ ل ك 
لدرَ إنههَ ََوالله َ رسول  منَ نذير ،َ وصرخةَُ كَبيٌر،َ سٌ

ََ-اللهَ  عليه اللهَُ ََصلىَ حبيب هََ-وسلمَ وآل ه  وابن َ لحبيب هَ
َاللهَُعنهما-أُس ام ة َب ن َز ي د َب ن َح ار ث ةَ  ،َدرسٌَلََ-رضي 

ينبغيََ لَ درسٌَ َ، المجاملت  ولَ التهأجيل َ يحتملَُ َ يكن 
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اَالن  يهاتَُوَ َماَفيهَالإطالةَُولَالمقُد  ماتُ،َإنَّه ماَأدراك 
َإلَربُّ ،ََالسميعَُالبصيرَُناََالن  ياتُ،َوهلَيعلمَُالن  يات 

َالذيَيعلمَُخائنة َالْعين َوماَتُُفيَالصدورُ.
َالرههيبَ -فهلَلنا أنَنطعن َفََِ-بعد َهذاَالموقف 

؟َيقولَُسعيدَُبنَُالمسيهبَ  َأوَقريب  رحم هَ-نيهة َصديق 
َإليهَبعضَُإخوانيَمنَأص:ََ-اللهَُ ََ"كتب  َرسول  حاب 
ََ:َأنََ-وسلمَ وآل ه ََصلىَاللهَُعليهََ-اللهَ  َأخيك  ض ع َأمر 

،َولَتظنهنهَبكلمة ََ َماَي غلبُك  علىَأحسن ه،َماَلََيأت ك 
دَُلهاَفَِالخير َ َتَ  َش رًّا،َوأنت  َمُسلم  َمنَامرئ  خ رجت 

ملً"َ. َمُ 
َالآخرين ،َيُحز نَُأفئدت نا؟َ إساءةَُالظهن  َبماَفَِقلوب 
بسبب هََ ون فق دَُ ابتسامت نا؟َ ويطُفئَُ فرحت نا؟َ ويفُسدَُ
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َمعصيةَُ رب  ناَوخالق نا،َالذيَََأحبـهت نا؟َوأعظمَُمنَذلك 
َلنا:ََ كَ ث يراًَأوصانََوقال  ت ن بُوا َأ يّـُه اَالهذ ين َآم نُواَاج  )ي 

ََ َإ نه َالظهن   َتَ  سهسُوام ن  ٌَو ل  َإ ثْ  َالظهن   ََََ،(ب ـع ض  ولذلك 
لَتَدَُمؤمنًاَحقيقيًّاَفَِإيمان ه،َإلَوهوَسليمَُالصهدر َ

ََلإخوان ه،َيلتمسَُلهمَال والْعذار ،َولوَمنََـمُسوغات 
َوالبحار . َالمحُيطات  َقاع 
عنََََكَ "إذاَبلغَ :ََ-رحم هَاللهَُ-يقولَُجعفرَُبنَُمُمدَ 

عذرًَهَُتنكرَََُالشيءَََُأخيكَ  لهَ فالتمسَ واحدًَ،َ إلََاَ اَ
اَلَلهَعذرًَََ:َلعلهَلَ ،َوإلَقَُهَُتَ أصبـَ ََا،َفإنَ عذرًَََسبعينَ 

أخلقَُالعُظماء َالْكابر ،َالذين ََ-واللهَ -،َهذه"هَُأعرفَُ
ل ىَفيهَالسهرائرَُ َتُـبـ  َ.يؤمنون َبيوم 

َالقائلَُ: َولقدَصدق 
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بًا َصاح  ََ*تأنهَولَتعج ل َبل وم ك 
َت لومََََََََََََََََََََََََََََُ َلعلهَلهَعُذراًَوأنت 

ََ ،َلترىَلماذاَلََي ـزُرك  َأخيك  َعنَقلب  أفلَش ققت 
يتهصل َبكَ  لََ أنَيكون َمشغولًَفََِ!؟أوَ ،َألَيمكنَُ

ه؟ ه؟ََ!معاش  َََ!أوَيكون َطريًحاَعلىَفراش  فتلومَُوأنت 
كَان َأخوَ َالعتبُ،َوحتََّلو ََالملومُ،َوت عت بَُوعليك  ك 

رًا ََوَََمُقص   الرهحم  لصلة َ َ أنت  َ تكن  فلَ مانعًا،َ للخير َ
ََ عدو  ك  كلم َ تسمع َ أنَ َ ك  فإيه قاطعًا،َ الواجبة َ

ََ ، الإخوان  بين َ بَلتهفرقة َ يسعىَ فإنههَ َ، )و قُل ََالشهيطان 
ز غَُ ي ـنـ  الشهي ط ان َ إ نهَ س نَُ أ ح  َ ه ي  َ الهتِ  ي ـقُولُواَ ل ع ب اد يَ

ال إ نهَ نـ هُم َ مُب ينًا(ب ـيـ  ع دُوًّاَ َ ل لْ  ن س ان  َََ،شهي ط ان َك ان َ
َالقائلَُ: َوصدق 
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َظنُُونهَُُ ـاء ت  َ*إذ اَس اء َف ع لَُال م ر ء َس 
َم اَي ـع ت ادُهَُم نَت ـو هُّمَ ََََََََََََََََََََََََ َو ص دهق 

ات هَ  َعُـد  ََ*و ع اد ىَمُُ ب  يه َب ق و ل 
َمُظ ل مَ و أ ص ب ح َفََََََََََََََََََََِ َم ن َالشهك   َل ي ل 

ََ َلماذاَقال  ؛َلتعرف  َصاحب ك  َعنَقلب  أفلَش ققت 
َالحركة ،َألَيمكنَُأنَ  َالكلمة ،َأوَلماذاَفعل َتلك  َتلك 

يكونَُ قدَ نَصحًا؟َ يكون َ أوَ مازحًا،َ أخطأ ََََيكون َ
َللعفو َوالمغفرة َأهلٌ،َأوَقدَيكونَُ ََواستعجل ،َوأنت 

ََََأوَقدَيكونَََُخان هَالتهعبيُرَوالكلمُ، َمنك  سُوءَُف هم 
-دخل َالرهبيعَُبنَُسُليمان َعلىَالشهافعيََ"فلَيُلمُ،ََ

َمارحم ه اللهََُ-اللهََُ قوهىَ له:َ َ فقال  مريضٌَ وهوَ
التهعبيرَ -ض عف ك" فَِ لوََ-أخطأَ  الشافعي:َ فقالَ َ،
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َالرهبيعُ:َوالله َماَأردتََُ قوهىَاللهَُض عفيَلقتلني،َفقال 
:َأعلمَُأنكَلوَش تمتنيَلََترُ دََإلَالخير ،ََ َالشهافعيُّ قال 

ََ."إلَالخيرَ 
زَوجَ  قَلب  عَن تَسمع َأفلَش ققت  لَ لماذا لَتعلم  ، ك 

َإلََمقام ك،َألَيمكنَُأنَتكون ََوَك،ََكلمَ  أساءت 
ََهيََ الغضب  ق مة َ الجهُد َبعضََُهذهََوَفَِ آثارَُ

؟ ََقَ أيُـعَ ََ!والتهعب  بسبب  َ السهنوات  ع شرة َ ت نسىَ أنَ لَُ
َعلهم َرسولَُاللهَ  كَيف  اَسمع ، كَلمات  بَعض  أَو -موقف 

َبََر جُلًَ-وسلمَ وآل ه ََصلىَاللهَُعليهََ َالظهن   هَ حُسن  ََزوج 
َالنهب  َ ،ََها ـَعند َشك ه َب َف ـز ار ة َإ لَ  َب ني  -"ج اء َر جُلٌَم ن 

َُع ل ي ه ََ اَللَّه َ-و س لهمَ وآل ه ََص لهى َو ل د ت  اَم ر أ تِ  إَ نه : ،َف ـق ال 
َُّ النهب  َ ف ـق ال  و د ،َ أ س  مًاَ ع ل ي ه ََ-غُل  َُ اللَّه وآل ه ََص لهىَ
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ََ-و س لهمَ  : ق ال  ن ـع م ،َ َ: ق ال  ؟َ إ ب ل  َ م ن  َ ل ك  ه ل َ اََ:َ ف م 
َأ و ر قَ  :َه ل َف يه اَم ن  :َحُم رٌ،َق ال  َ-؟ََأ ل و انَُّ ا؟َق ال  أسمر 

:ََ-رماديَ أوََ ؟َق ال  ه اَذ ل ك  َأ تَ  :َف أ نَّه :َن ـع م ،َق ال  ق ال 
َ أ ن  ع س ىَ اَ و ه ذ  َ: ق ال  ع ر قٌ،َ ن ـز ع هَُ ي كُون َ َ أ ن  ع س ىَ

َي كُون َن ـز ع هَُع ر قٌ".
ََ َذلك  َعنَقلب  ََََـمُت ح د ثَ الأفلَش ققت  َأ نهَلتعلم 

لر  يء َوالسُّمعة ،َألَيمكنَُأنَيكون ََوالشُّهرة ََلكلم هََ
؟َأجرَُالجتهاد َوالإصابة ،َ َفلهَُأجران  َإذاَأصاب  ممن 

فلهَأجرٌَواحدٌَوهوَأجرَالجتهاد ،ََ ََقالوإذاَأخطأَ 
َُّ َُع ل ي ه ََ-النهب  اَللَّه اَلح  اك مَُ:ََ-و س لهمَ وآل ه ََص لهى "إ ذ اَح ك م 

َف ـل هَُأَ  أ ص اب  َثْهَُ تـ ه د  تـ ه د َثْهََُف اج  ،َو إ ذ اَح ك م َف اج  ر ان  ج 
رٌ" أَ ج  فَ ـل هُ ط أ  اَلرهحمن ،َوإنَأ خ  تَوفيق  فَمن أَصاب  فَإن ،
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. هَوالشهيطان  فمنَنفس  َأخطأَ 
َلتعلم َ َذلكَالعابد َوالواعظ  َعنَقلب  أفلَش ققت 

َلغير َالله ،َيقولَُمكحولٌَدمعت هََوَأنَموعظت هََ -كانت 
ََ":ََ-رحم هَاللهَُ رأيتَُرجلًَيُصلي،َوكلماَركع َوسجد 

اَلبُكاء َسنةًَ فَ حُر م تُ يَرُائي، أَنه فَاتهمتُه ،َواسمع ََ"بكى؛
اللهَ  َ ََ-لرسول  عليه اللهَُ ََصلىَ يُحذ  رََُ-وسلمَ وآل ه  وهوَ

ََ لهم: فيقولَُ أكذبَُأمهت هَ الظهنهَ فإنهَ والظهنه؛َ كمَ َ"إيه
تحاسَ  ولَ تَسهسوا،َ ولَ تحسهسوا،َ ولَ َ، وا،َدَُالحديث 

َاد َالله َإخوانًَ"َ.بَ وا،َوكونواَعَ ضَُاغَ بَ وا،َولَت ـَرَُاب ـَدَ ولَتَ 
الْنصاري َ  َ أيوب  أبيَ ظ نهَ أجمل َ أُم  ن اََفََِ-وماَ

َاللهَُعنه-عائشةَ  فَ-مارضي  ، اَلإفك  عندماَ"ََـفَِحادثة 
أَيوبَ  أَم   اَمرأت ه َاللهَُعنه-دخل َعلى قالتََ،َََ-مارضي 
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َع ائ ش ة ؟ََ اَلنهاسَُفِ  يَ ـقُولُ تَسمعَُم ا أَل ، أَيوب  أَبَ له:َي
َفاعلةًََ َيَأمهَأيوب  َالكذبُ،َأكنت  :َبلى،َو ذ ل ك  ق ال 

فَعائشةَُ : قَ ال  كَنتَُلْفعله، مَ ا :َلَوالله  قَ ال ت  ؟ َ-ذ ل ك 
منكَ -واللهَ  اللهَُ،ََ"خيٌرَ َ إ ذ َ:ََ-تعالَ-فأنزل  َ )ل و ل 

اًَ خ ير  ه م َ بِ  ن ـفُس  م ن اتَُ و ال مُؤ  م نُون َ ال مُؤ  ظ نهَ ع تُمُوهَُ سم  
اَإ ف كٌَمُب يٌن( ََ.و ق الُواَه ذ 

ليَولكمَوللمسلمين ... َأستغفرَُاللهَ 
َالخطبةَالثانية

َأ مهاَب ـع دَُ:كماَيحبَُربنُاَويرضى،َالحمدَُلله ََ
ََ الكريم: أخيَ ََفياَ النهاس  َ قلوب  عنَ َ شققت  أفلَ

والتهقديرَ  َ الحترام  منَ َ لك  فيهاَ ماَ لترىَ َ ََ،حول ك 
َمنَالق در ََ َالكبير ،َوتعلم َماَفيهاَلك  َالخالص  والحب  
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لََ َ النهاس  منَ ولكنهَكثيراًَ َ، الكريم  َ والمقام  َ، العظيم 
يستطي ولَ الج ليلة ،َ مشاعر هَ عنَ التهعبير َ عََُيستطيعَُ

وإماَ خجلً،َ أوَ حياءًَ إمهاَ الجميلة ،َ بكلمات هَ النُّطق َ
ََ َترىَمشاعر همَفَِق س مات  خوفاًَأوَو جلً،َولذلك 

َعيون َألسنت هم،ََ ـَوجوه هم،َوفَِنظرات  هم،َدون َنطُق 
حُبههمَمواساةًَفََِ وَفترىَ َ ،َومساندةًَالْحزان  الْتراح 

َوَرهَسَ ـمَ الفََِ ،َويبذلون َمنَأجل كات  ؛َالْرواحَ ََالْفراح 
َحُبًّاَصامتًاَعمليًّاَلَقوليًّا.

َالمسلمين ،َولَتتههمَماَ َالظهن َبماَفَِقلوب  ن  س  ف أ ح 
ََ: ََلَتراهَُالعيُن،َواسمعَإلََاعتذار َالنهملة َالرهزين  )ح تَّه

لََُ َأ يّـُه اَالنهم  َنَّ  ل ةٌَي  َق ال ت  ل  اَع ل ىَو اد يَالنهم  إ ذ اَأ ت ـو 
َيح  ط م نهكُم َسُل ي م انَُو جُنُودُهَُو هُم َاد خُلُواَم سَ  اك ن كُم َل 
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عُرُون ( ي ش  َ ح طَ ل  إنَ مَ أنَّه عنهمَ َ فاعتذرت  وكمََمَُ،َ
هذاََ أجمل َ فماَ شُعور ،َ ولَ منهمَ ق صد َ عنَ َ فليس 

َ!الشُّعورَ 
ماََ واحمل َ نظيفةً،َ نظرةًَ َ النهاس  َ قلوب  إلََ َ فانظر 

النهوايََ اه همَمشاعر كَتََََُالشهريفة ،َواجعلَ فيهاَعلىَ
ه بَ  ي ذ  عفيفةً،َ ََََخالصةًَ الشهك  منَ قلب كَ فَِ ماَ

وتطيبَُ بَلسهعادة َ َ حياتُك  و تح  لُوَ َ، ماََوالرهيب  وإذاَ َ،
َماَفَِالعفو َ َحبيبٌَيومًاَواعتذر ،َفتذكهر  عليك  أخطأَ 

رُهَُعَ منَالشههامة َوالْجر ،ََ َع ف اَو أ ص ل ح َف أ ج  ل ىََ)ف م ن 
َاللَّه (.

ََ ، والإكرام  َ الجلل  ذاَ يَ قيومُ،َ يَ حيَُّ ََنيَ سألك 
ََ الإسلم  وليَ يَ العُل ى،َ وصفات كَ َ، الحسُ نَ  بِسمائ كَ
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َ.وأهل هَثبت ناَوالمسلمين َبهَحتََّنلقاكَ 
أَصلحَ  وَالدُنياَوالآخرةَ لناََََاللهم اَلد  ين  ،ََوللمسلمين 

كَل َ ََزيدةًَََالحياةَ ََواجعلَ  ََكل َ ََمنَ ََراحةًَََوالموتَ ،ََخيرَ ََفِ
ََ.شرَ 

َلوالديناَوَ ََاللهمَاغفر  ارحم همَواجعل همَفَِالفردوس 
َنسألكََ،ََالْعلىَمنَالجنة َوإينََوالمسلمينَ  اللهمَإنَه

ََ ََولوال ديناَوالنا َخير ،ََلمسلمين  كَل   ونعوذَُونعيذُهمََمن
َشرَ  كَل   ََََ.بكَمن

َوَُ أَصلح  اَلمسلمينَ اللهم أَُمور نََوأمُور  ،َنت هموبطاَََلة 
ََ وَوانصر  سالالمسلمين َ وردُههُمَ المرابطين ،َ ََـمَجنود نََ ين 

ََ.مينَ ـغان
َالعالمين. َعلىَنبي ناَمُمد ،َوالحمدَُلله َرب  َوسلم َوبَرك  َاللهمَصل 


